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ية، عند تشييع الشهداء، كنا نذهب إلى أمام بيت أهله، ونهتف مًعا بصوت في بدايات الثورة السور
عال “أم الشهيد.. كلنا أولادك”، كانت تلك اللحظات تمثل مواساة حقيقية، لكنها دقائق وتمضي،
وتبقـى تلـك الأم الثكلـى تكابـد المعانـاة وتعيـش حسرة الفقـد علـى فلـذة كبـدها طـوال حياتهـا، فكيـف
كثر من واحد من أولادها؟ سيكون الحزن مضاعفًا ولن تجبر الأيام كسرها أو تطفئ بمن فقدت أ

شعلة النار التي في قلبها.

ثم ماذا إذا كانت الأم هي الشهيدة؟ من يمسح حزن الأطفال أو يعوض حنانًا فقدوه؟ ولنا في قصة
ية ملك أبو الهوا خير مثال، التي كانت أمًا لـ شباب وبنت، عملت ملك على تنشئة السيدة السور
أطفالها بعد أن توفي زوجها وهي شابة، ورغم عدم إكمالها تعليمها، فإنها كانت تعمل بجد لكي لا
تكون بحاجة أحد حتى أقرب الناس إليها، لكن “ملك الطيبة” كما يعرفها أهل حيّها استشهدت

يا. برصاصة من قناصي جيش النظام الذين قتلوا آلافًا من الأمهات في سور

يحتفـل العـالم العـربي اليـوم بـذكرى يـوم الأم، هـذه الأم الـتي عـانت خلال عقـود مـن القهـر وصـعوبات
الحيــاة المســتمرة، لكنهــا في الســنوات الأخــيرة بــاتت تعــاني مــن الفقــد بكــل أشكــاله: مقتــل الأبنــاء
واعتقالهم وتهجيرهم وتشريدهم ومن ثم تحول المسافات بينهم، ولم تكن الأم فقط فاقدة وثكلى،
إنمـــا كـــانت مفقـــودة، فلـــم تســـلم مـــن الاعتقـــال والقتـــل والتعذيـــب والاضطهـــاد والتهجـــير أيضًـــا،
فالرصــاص صــبّ علــى الأمهــات وكــانت الزنــازين بانتظارهن لمتابعــة حيــاة القهــر والعجــز لكــن داخــل
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القضبان.

يا في سور
يا دون الأسى المحيط بكل العوائل، فإن لم تكن الأم هي الغائبة أو المغيبة لا تمر ذكرى يوم الأم في سور
 تكون قد فقدت ابنًا من أبنائها، مثل اعتقال النظام السوري للسيدة حسنة الحريري عام
كثر مـن مكـان اعتقـال في وهـي في السـتين مـن عمرهـا، ونقلهـا خلال سـنة ونصـف مـن اعتقالهـا إلى أ

فروعه الأمنية.

وبعــد خروجها في نهايــة  بصــفقة تبــادل بين النظــام والمعارضــة، وجــدت ابنيهــا وزوجهــا وأزواج
بناتها فقدوا حياتهم برصاص الأسد أو تعذيبًا في المعتقلات، عدا عن أنها لم تجد بيتها الذي دمرته آلة

الحرب الأسدية.

ية، فحملت هذه الخنساء يا” وباتت من أيقونات الثورة السور سميت السيدة حسنة بـ”خنساء سور
ـــؤتمرات واللقـــاءات ـــاتت تتحـــدث بهـــا في الكثـــير مـــن المحافـــل والم قضيـــة المعتقلين علـــى عاتقهـــا وب
التليفزيونيــة، لمــا رأت مــن وحشيــة التعذيــب والقتــل وشناعــة المواقــف في فــروع الأســد الأمنيــة، تمثــل

يا اللواتي فقدن أبنائهن، فنحن نتحدث هنا عن أم فقدت  من أولادها. الحريري أمهات سور

الحاجة أم عبد العزيز، منذ أن فقدت ولدها الأول باتت تعيش على الحبوب المهدئة وما زالت، يقول
ابنها في حديثه لـ”نون بوست” إنهم إلى الآن لا يخبرون أمهم بعدد أبنائها الشهداء، يقولون لها إنهم

في المعتقل وتأتي الأخبار أنهم بخير.

ويروي لنا أن  من أخوته قتلوا منهم  في إحدى المجازر التي ارتكبها النظام بريف دمشق، كما قتل
 في معارك ضد النظام ثم أتاهم خبر مقتل  تحت التعذيب، وشهدت الحاجة أم عبد العزيز مقتل
أبنائها في المجزرة، فكانت ترى الجنود وهم يقتلونهم ومن ثم يسحلونهم ويمثلون بجثثهم بحراب

البنادق.

يــة الــتي قضــت في معتقلهــا ســنوات مــن التعذيــب، ثــم وفي ذات الســياق، تتكــرر عذابــات الأم السور
تتضاعف آلام التعذيب بوجود الأطفال مع أمهم ثم مواليد جدد في المعتقل، كما حصل مع السيدة
ــار ، وكــان معهــا رشــا شربجــي الــتي اعتقلهــا النظــام في دمشــق وهــي حامــل بتــوأم في مايو/أي
أولادهــا الثلاث، وُضعــت رشــا وأولادهــا في منفــردة وحــدهم بفــ المخــابرات الجويــة في منطقــة المــزة

بدمشق.

تروي شربجي أن أصعب مرحلة بفترة اعتقالها كانت عندما أتاها المخاض وأخذوها إلى نقطة طبية
تفتقـر لأدنى مقومـات الحيـاة، كمـا كـانت الممرضـات يعاملنهـا بقسوة، وأخـدن منها الـرضيعين والأولاد
الباقيين وفصلوهم عنها، حتى خرجت من السجن بعملية مقايضة بين المعارضة السورية وجيش

. النظام عام



ــا منــذ ي ــا مــن النســاء قتلــن في سور ــة لحقــوق الإنســان، أن مــا يفــوق  ألفً ي توثــق الشبكــة السور
يــر أن مــا لا يقــل عــن  ســيدةً لا مــارس/آذار ، معظمهــن على يــد النظام، وأوضــح التقر
يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري  منهن لدى قوات النظام السوري، ووفق التقرير فإن
يا في ما لا يقل عن  سيدةً قتلن بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سور

المدة ذاتها، والكثير من هؤلاء أمهات.

الأمهات الفلسطينيات
يا، ما زالت تواجه الأم الفلسطينية معاناة القتل والاعتقال وفقد الأبناء على يد ليس بعيدًا عن سور
الاحتلال الإسرائيلي، وكذا فإن الأم الفلسطينية حملت على عاتقها تنشئة الأجيال على حب الوطن

والتمسك بالثوابت التي ترفض الاحتلال وتحض على المقاومة المستمرة مهما كانت النتائج.

الأسـيرة الأم إسراء جعابيص مـا زالـت تحـت الأسر وتعـاني مـن حـروق في كل أنحـاء جسـدها، تبلغ مـن
العمـر  عامًـا، كـانت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي قـد اعتقلتهـا بعـد أن شبـت النـيران في سـيارتها بعـد
عطـــل علـــى أحـــد الطرق العامـــة، فقـــد كـــانت قـــوات الاحتلال توجـــد علـــى مقربـــة مـــن الســـيارة ولم
تستجب لنداءات إسراء التي طالبت باستدعاء الإسعاف، لكن جنديًا أغلق عليها باب السيارة حتى

يصاب جسدها بحروق ويتشوه وجهها.

بعد ذلك أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسراء كانت تحاول تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال
وهــو مــا تنفيــه روايــة إسراء الــتي تــم الحكــم عليهــا بالســجن لمــدة  عامًــا، كمــا تركت قــوات الاحتلال
ــالإفراج عنهــا الإسرائيلــي إسراء دون علاج حــتى عــام ، وعلــى الرغــم مــن المطالبــات المســتمرة ب

للعلاج، فإن الاحتلال لم يستجب.

تسـبب الحريـق في أضرار تسـببت بتشوهـات هائلـة لملامـح وجههـا، وأدت لالتصـاق كتفهـا الأيمـن مـن
تحـت الإبـط بجسـدها، وأصـبحت عـاجزةً كليًـا عن تحريـك يـدها، كمـا التصـقت أذناهـا برأسـها بفعـل
النيران، وفقدت يديها الاثنتين وتعاني من صعوبة في تناول الطعام أو الشرب، إلا أن قوات الاحتلال

ترفض ذلك.

وبحســب الإحصــاءات فــإن مــن بين النســاء المعتقلات في ســجون الاحتلال، توجــد  أمهــات، هــن
الأسـيرة إسراء جعـابيص والأسـيرة فـدوى حمـادة، إضافـة إلى الأسـيرة أمـاني الحشيـم والأسـيرة ختـام
الســعافين والأســيرة شــذى عــودة، إضافــة إلى الأســيرة عطــاف جــرادات وشروق البــدن وفاطمــة عليــا

كبر الأسيرات سنًا. وياسمين شعبان، وسعدية ف الله وهي أ

يــن مطــالب الأســيرات داخــل الســجون والمعتقلات، ــوم الأم نقلــت هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر في ي
خاصــة أن كــل الأمهــات يحتفلــن اليــوم مــع أسرهــن وعــائلاتهن بمناســبة  مــارس/آذار، وفي بيــان
للهيئة قالت: “في الوقت ذاته تحرم  أسيرةً فلسطينيةً بين أم وفتاة من عيش هذه اللحظات
جراء حقد وعنصرية هذا الاحتلال، كما تحرم ما يقارب  أم من معايدة وحنان ابنها جراء البعد
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القسري المتمثل باعتقالهم داخل السجون والمعتقلات”.

وجــــاء في رسالــــة لأســــيرات ســــجن الــــدامون: “في يــــوم الأم والكرامــــة نحــــن الأمهــــات الأســــيرات
ورغم الاحتجــاز القسري لحياتنــا وأمومتنا، نتمســك بهمــا ونعــبر عنهــا بمــا يليــق بكــل أم فلســطينية،
نتوحــد مــع الأمهــات الفلســطينيات ومنــاضلات العــالم بالــدفاع عــن حقنــا وحقــوق أبنائنــا في الحيــاة
يـة والاسـتقلال، نحـيي أمهـات فلسـطين وخاصـة الأمهـات اللـواتي تنبـض دقـات الكريمـة ومنحنـا الحر
قلوبهن بـدقات قلـوب أبنـائهن وبنـاتهن الجرحـى والأسرى، الأمهـات اللـواتي ودّعـن أبنـائهن الشهـداء،
الأمهـات اللـواتي دافعـن عـن الأرض والـبيت والمدرسـة، الأمهـات اللـواتي يعلمـن الصـمود ونحـن نقـول
لبناتنا وإننا وإذ يحرمنا هذا السجن من التواصل المادي معكم إلا أن رسائل محبتكم تصلنا محبة

كيدة ومتواصلة”. أ

ية الأم المصر
منـــذ أن انقلـــب الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي علـــى الحكـــم في مصر، بـــاتت تعـــاني الأمهـــات
المصريات من أوضاع حقوقية واجتماعية صعبة، كما تعاني الأمهات المصريات في سجون الانقلاب من
الانتهاكــات، بالإضافــة إلى معانــاة المصريــات في ظــل الاعتقــالات الــتي تطــال أبنــاءهن، وكــانت منظمــة
ــا وثقــت وجــود  نســاء محتجــزات في “نحــن نســجل” الحقوقيــة قــد أصــدرت العــام المــاضي بيانً
الســجون علــى ذمــة قضايــا سياســية، وتعــرض مــا لا يقــل عــن  امــرأةً وفتــاةً للعنــف والإيذاء عــام

 فقط.

ــا في الســجون المصريــة بينهــن خمــس مخفيــات قسريًــا، و ســيدةً تقــضي أم  وأحصــت المنظمــة
ا رهينة الحبس الاحتياطي، كذلك تم أم  محكوميتها بعد أحكام سياسية، ووفقًا للمنظمة تظل
تدوير  سيدات في قضايا جديدة بعد تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي، بينما صدر بحق اثنتين من

الأمهات المحتجزات قرارات بإخلاء سبيلهما، لكنها لم تنفذ بعد.

وفي هذا السياق تكلمنا مع جهاد خالد ابنة المحامية المعتقلة المصرية هدى عبد المنعم، لتبعث برسالة
إلى أمهــا في هــذا اليــوم فتقــول: “في لحظــات الســعادة والراحــة في العلاقــات بين الأم وأبنائهــا يشيــد
الأبناء بروعة أمهم واختلافها عن البقية، يرونها دائمًا أقوى النساء وأقدرهن على تخطي الصعاب
وأشجعهــن، أمــا أنــا ففــي لحظــات الخلاف والاختلاف بيــني وبين أمــي كنــت ومــا زلــت أراهــا الأقــوى

والأشجع وأيضًا الأضعف ودائمًا الأجمل”.

تــردف الســيدة خالــد: “يــأتي عيــد الأم ورمضــان والأعيــاد وأيــام الميلاد ليمــروا أصــعب كثــيرًا مــن الأيــام
الأخرى والأيام الأخرى صدقًا ليست هينة على الإطلاق، كل يومٍ هو أصعب يوم، كل لحظة أحتاج
لأسمع صوت أمي وأطمئن به ولا أجده هي الأصعب، كل لحظة تمر عليها وحيدة في زنزانة مظلمة
كئيبة قاسية ظلمًا وتجبرًا من سجانها هي لحظة قهر وعجز وكأننا عالقين في آلة زمن وعلينا لعنة

تكرار اللحظة لثلاث سنوات وخمسة أشهر”.



وعن شعورها اليوم وأمها بعيدة عنها تقول: “اليوم صباحًا كنت أجلس في مكان ما وعلى طاولة إلى
جواري جلست أم مع ابنتها، كانت الفتاة حائرة فيما تريد أن تطلب وقالت لها أمها: ماما حتى إذا
ما راح تاكليها كلها أطلبيها ما تخلي نفسك في شي ماما، لا حرم الله هذه الفتاة من أمها ولا جعل
أحـدًا يعـاني مـا نعـانيه أنـا وأخـواتي الثلاثـة، لكنني تمنيـت بشـدة أن أسـمع كلمـات مشابهـة مـن أمـي،
تمنيت لو تعود أيامًا كنا نهرب من كل شيء ونواعد بعضنا على تناول الفطور والقهوة معًا ونستمتع

 من كل الناس سوانا”.
ٍ
بصباح خال

ثم إن أقصى ما تتمناه جهاد خالد أن تحتفل بأمها يوم الأم وكل يوم آخر، وتأمل “أن أطمئنها عليّ
لأنني أعلم أنها تكاد تجن من القلق علينا، في تلك اللحظات والمواقف أرى دائمًا أن الكلام عن القوة
والشجاعة وتحمل البلاء لا يليق بل ولا يصح، نحن بحاجة لأن نحزن ونصرخ ونشعر بقسوة ما نمر
يد القوة وأن يقابلني يد الثبات، لا أر به، فيكفي أن العالم فرض علينا التظاهر بالثبات، وأنا يا أمي لا أر
يــد أن أنهــار بكــاءً بين ذراعيــك وأن تربــت علــي يــداك شخصًــا لا أعرفــه يشيــد ببطولتــك وقوتي، أنــا أر

الحانيتين حتى أغفو”.

يد أن أستعيد الأمان في وجودك ووجودي حولك، نحن اشتقنا لكِ كثيرًا يا هدانا وعالقين تضيف “أر
يًـا. كـل عـام وأنـتِ الأجمـل والأشجـع والأقـوى، في كـل لحظـة يـا دون حيـاة، دون هـدى حرفيًـا ومجاز

يبًا ننعم في قربك وتطمئني بيننا”. أمي. عسى أن يأتي يومًا قر

يبًا، في اليمن وليبيا والسودان وغيرها، وكأنهّ كتب هذه القصص لها ما يشببها في كل بلد عربي تقر
على العائلة العربية أن تعاني في كل واحد من أفرادها.
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